
آثــار الخلافــات السياســية علــى اقتصــادات
دول المنطقة

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

مرت دول في المنطقة بجملة من السجالات والخلافات السياسية أثرت بشكل أو بآخر على علاقاتها
المتبادلـــة بين بعضهـــا وانعكســـت علـــى اقتصادياتها ســـلبًا أو إيجابًـــا، وبـــالنظر إلى تلـــك الخلافـــات
وارتداداتها يمكن أن تظهر دولة في الوسط تتمحور حولها قضايا وأزمات المنطقة تستفيد من بعضها

وتضرر من بعضها الآخر.

ية السعودية العلاقات المصر

 ية المقدم في مجلس الأمن في أدت موافقة القاهرة على مشروع القرار الروسي بشأن الأزمة السور
كتــوبر الجــاري لانــدلاع أزمــة دبلوماســية بين مصر والســعودية، حيــث وصــف “عبــد الله المعلمــي” أ

المندوب السعودي في مجلس الأمن القرار المصري بالقرار المؤلم.

يذكر أن مشروع القرار الروسي حصل على موافقة أربعة أعضاء فقط من بينها مصر حيث استبعد
نهاية الضربات الجوية وحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية وشدد على التحقق من
ية فصل القوات المعتدلة السورية عن جبهة النصرة، في حين جاء المشروع الفرنسي ليطالب بنهاية فور
للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية وحظي بموافقة  عضوًا

ومن بينهم مصر أيضًا إلا أن الفيتو الروسي وقف ضد صدور القرار.
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المنـدوب السـعودي أشـار أنـه مـن المـؤلم أن يكـون الموقـف السـنغالي والمـاليزي أقـرب إلى موقـف التوافـق
العــربي مــن موقــف المنــدوب العــربي في إشــارة إلى الموقــف المصري، وأضــاف أنهــا كــانت تمثيليــة ومهزلــة
تقديم قرار مضاد لم يحصل إلا على  أصوات وذكر أنه يرثي لهؤلاء الجهات التي صوتت لصالح القرار

لأنها واجهت رفضًا عنيفًا وقويًا.

كتوبر الجـاري وربمـا يسـتمر لما بعـد نهايـة العـام عمـدت السـعودية إلى وقـف الإمـدادات البتروليـة عـن أ
يًا تمثل % من المواد البترولية التي الجاري، فمنتجات أرامكو السعودية التي تصل إلى مصر شهر
تستوردها مصر، بعدما وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع  ألف
يًــا لمــدة خمــس ســنوات بمــوجب اتفــاق بقيمــة  مليــار دولار بين شركــة أرامكــو الســعودية طــن شهر
يارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك سلمان والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال الز

لمصر.

مصــدر في وزارة البــترول المصريــة أشــار أن الــوزارة بــدأت اتصــالات بــدولتي الإمــارات والجــزائر لبحــص
التعاقد على استيراد دفعات بترولية جديدة يبدأ ضخها من يناير/كانون الثاني المقبل تحسبًا لاستمرار

الأزمة مع السعودية.

فــرض هــذا الوضــع علــى مصر توقيــع عقــود جديــدة مــع أي دولــة بالأســعار الجديــدة وهــذا مــا كــان
 السيسي يحاول تأجيله لأطول فترة ممكنة في وقت وصل سعر صرف الجنيه المصري إلى حاجز
جنيـه أمـام الـدولار لذا فالاقتصـاد المصري في وضـع صـعب جراء خسـارة حليـف اقتصـادي مهـم مثـل
السعودية، وفي حال حدوث توقيع عقود جديدة فإن رفع أسعار الوقود في مصر قادم لا محالة علمًا

أن هذه الخطوة كانت ستأتي لاحقًا للوفاء بشروط قرض قندوق النقد الدولي. 



كتوبر الجاري من مصادر دولية غير مصر تدير احتياجاتها البترولية لشهر أ
يد الإمدادات الشهرية لمصر. السعودية التي أوقفت تور

العلاقات العراقية التركية

يدور خلاف بين العراق وتركيا على وجود نحو  جندي تركي في قاعدة شمال العراق في الوقت
الذي يستعد فيه التحالف لشن هجوم على مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة داعش.

مكتـــب العبـــادي وصـــف تصريحـــات الأتـــراك حـــول معركـــة الموصـــل ونيتهـــم المشاركـــة فيهـــا أنهـــا
“انفعاليــة” حيث ذكــر نــائب رئيس الــوزراء الــتركي أن الوجــود العســكري في العــراق يهــدف لتحقيــق
الاســتقرار في وقــت تشهــد فيــه البلاد انقسامًــا جديــدًا وأشــار أن تركيــا لا تســعى لأن تكــون “قــوات

محتلة” حسبما وصفها البرلمان التركي.

واتحهت الحكومة العراقية نحو المجتمع الدولي لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن بخصوص التواجد
التركي في شمال العراق، كما رفض مجلس النواب العراقي قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية
في العراق لمدة عام، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ

ية والاقتصادية مع تركيا. سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجار

وكان أردوغان شن أمس الثلاثاء هجومًا على رئيس الوزراء العراقي العبادي مطالبًا إياه بأن يعرف
حدوده وأن يعرف حجمه وذكر أنه ” ليس من المهم مطلقًا كيف تصرخ من العراق عليك أن تعلم
أننا سنفعل ما نريد أن نفعله” وعمدت قوات الحشد الشعبي أمس الثلاثاء بتوعد تركيا برد مزلزل في

الميدان كما وصفت ردًا على تصريحات الرئيس أردوغان التي هاجم فيها حيدر العبادي.

ومن جهة أخرى هناك دعوات شعبية لمقاطعة البضائع التركية في العراق علمًا أنها تأتي ترانزيت من
خلال كردستان العراق وتتمثل الصادرات التركية للعراق بالأغذية والملابس، ويرى مراقبون أن هذه
الـدعوات تعـد النكسـة الثانيـة للتبـادل التجـاري بين كلا البلـدين بعـدما كـانت أنقـرة فرضـت إجـراءات

مشددة للفيزا على دخول العراقيين إلى تركيا العام الفائت.

العلاقات التركية السعودية     

التقارب السعودي مع تركيا يعد في أحسن حالاته في هذه الأوقات، فالأزمات السياسية في المنطقة
كثر، وزادت من التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كثر من صعيد قربت السعودية من تركيا أ على أ

وخصوصًا بعد أزمة الرياض مع القاهرة بخصوص الأزمة السورية في مجلس الأمن.

كيـد وقفـة الحكومـة السـعودية إلى جـانب يـارات الأخـيرة مـن الطـرف السـعودي إلى تركيـا لتأ فبعـد الز
الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث زار كل من ولي العهد السعودي محمد بن نايف
يـر الخارجيـة عـادل الجـبير، وهي مـؤشرات تـدل علـى انفتـاح سـعودي نحـو تركيـا، يتقـدمها العلاقـة ووز



الاقتصادية بين الطرفين.

فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توقيع  مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة
في مجــالات توليــد الطاقــة الكهربائيــة وبنــاء المطــارات وإداراتهــا والأعمــال الإنشائيــة في قطــاع البــترول

وإنشاء الطرق.

يز التعاون التجاري والاقتصادي بين كلا البلدين والذي ازداد مذكرات التفاهم الموقعة ستسهم في تعز
بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، ومن جهة أخرى فإن هذه المذكرات تعد فرصة كبيرة للشركات
التركيـة لنقـل تجربتهـا الناجحـة والاسـتثمار في السـعودية حسـب رؤيـة المملكـة  الـتي تهـدف إلى

. في العام % توطين الصناعات لتصبح بنسبة

من جهة أخرى فإن اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية سيعقد في العاصمة السعودية الرياض
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جاويش أوغلو لمناقشــة الجهــود الدوليــة في مكافحــة الإرهــاب، بحضــور وز

ية والعراق واليمن. وتباحث الملفات الساخنة في المنطقة في سور

العلاقات التركية الروسية

الخلاف السياسي بين تركيا وروسيا انقلب إلى ود وتوافق بين الزعيمين الروسي والتركي لينعكس على
ــا لروســيا عــن إســقاط مقاتلــة العلاقــات الاقتصاديــة بشكــل إيجــابي بين البلــدين، فبعــد اعتــذار تركي
السوخــوي الروســية تغــيرت اللهجــة الروســية تجــاه تركيــا، وتــم إلغــاء أغلــب العقوبــات والحظــر الــذي

فرض في وقت الأزمة بين البلدين، وأبرزها رحلات التشارتر من روسيا المتوجهة إلى تركيا.



وعلــى هــامش مــؤتمر الطاقــة الــدولي المعقــود في اســطنبول في اليــومين المــاضيين وقعــت الحكــومتين
ــتركي” لنقــل الغــاز ــة مــشروع الغــاز الطــبيعي “الســيل ال ــوم الإثنين الماضي اتفاقي ــة ي الروســية والتركي

الطبيعي إلى القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية.

كما تنتظر تركيا من روسيا عرضًا بنظام الدفاع الجوي بعيد المدى بعدما كانت تخطط تركيا شراءه من
يــة روســيا للتعــاون المشــترك في الصين في وقــت ســابق وقــد أبــدى بــوتين خلال لقــاءه بأردوغــان جاهز

مجال الدفاع الجوي مع تركيا.

يظهر في المحصلة أن تركيا تعد في موقع الدولة التي تتمحور حولها أزمات الدول فالأزمة التي اندلعت
كثر إلى تركيا وعقد الاتفاقات معها والذهاب بدعوتها بين السعودية ومصر آثرت السعودية التوجه أ
إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية، أما روسيا فانتهاء الأزمة معها رفد تركيا جملة من الفوائد
علــى الصــعيد الاقتصــادي يتطلــع كلاهمــا أن يصــل حجــم التبــادل التجــاري إلى  مليــار دولار في
الأعــوام المقبلــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأزمــة بين العــراق وتركيــا لم تلقــي بــأضرار واضحــة علــى تركيــا

اقتصاديًا. 
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